
179441 - الأسباب الكونية والأسباب الشرعية وعلاقتهما بالنجاح والفشل والرزق

السؤال

اً من الأسئلة فأرجو قراءتها بتمعن وعناية شديدة لدي ثلاثة أسئلة أرجو الإجابة عليها مباشرة لأنها لا تشبه أيّ
والإجابة من عالم عارف مجرب ليشفي صدري وقلبي المجروح بشدة . قصتي : أنا شاب مسلم ، طفولتي لم تكن

اً ، ويؤسفني ي سيئة الخلُق جدّ اً ، أمِّ عادية ، ولدت لأبوين فقيرين غير متفاهمين ؛ بسبب أمي وفي سكن ضيق جدّ
ر ومثير للمشاكل ، حتى أن بناتها وهنَّ كبار لا أن أقول هذا ؛ لأنها تثير المشاكل مع كل من بالبيت ، وطبعها منفِّ

تتركهن يطبخن أو يمسسن شيئاً دون إذنها ، وأنا منذ كنت صغيرا إلى أن أصبحت شابّاً كانت أمي تثير المشاكل
بتدخلها في كل كبيرة وصغيرة ، لدرجة أنها تريدني أن آكل متى شاءت وتؤكلني ما تحب هي ، وأن ألبس ما تريد
اً ، أو اليوم فيه مطر أو فيه ريح ، بل حتى بيت الخلاء – هي ، وأن لا أخرج من البيت أبداً بحجة اليوم مشمس جدّ

أعزكم الله – تقول لمن بداخله : افعل كذا وكذا ..الخ ، بل وتحرم أولادها حتى الكلام فيما يشاءون ، فكنت وأنا
صغير أعاني من تصرفاتها ، فكنت أسب الله ! من شدة الغضب طبعاً ، وقد كنت أعتقد أن السب حرام وذنب ولم
أكن أعلم أنه كفر ، ولما عرفت أنه كفر تبت ولم أسب ، قلت : كنت أعاني من تصرفات أمي وكنت أدخل معها في

ه عليها من شدة الغضب ، لدرجة أنني صراع مرير ، من سب ، وتكسير للأواني ، وتمزيق لثيابي ، وهي تصرفات مكرَ
لم أهتم بدراستي بشكل جيد ، فرسبت وفشلت ، رغم أنني كنت من النوابغ وكانت لدي مؤهلات جيدة ، وأخلاقي

حسنة خارج البيت بشهادة الجميع ، وعندما بلغت 14 سنة كنت أصلي في الوقت باستثناء صلاة الفجر كنت
مقصراً فيها حتى بلغت 24 سنة ؛ لأنني كنت أعتقد مما درست أن الصلاة الفائتة يجوز قضاؤها وأن الدين رحمة ،
طبعا كنت جاهلاً ببعض الأمور الشرعية وكانت عندي ذنوب عادية كسائر المسلمين فأسئلتي هي : 1. من المعلوم
أن الله عنده سنن كونية وشرعية ، فأما السنن الكونية : فيجب على الإنسان – مثلاً – إذا أراد أن يكون طبيباً أن

يدرس ، فأنا أحببت أن أكون متعلما منذ الصغر إلا أن ما عشته من مشاكل مع الأم والبيئة المحيطة بي جعلتني لا
أنجح في دراستي ، رغم أنني أتيت بما استطعت من أسباب كونية ، فأنا هنا أسأل : هل السبب في عدم نجاحي
في الدراسة بسبب تقصيري في سنن كونية ، أم بسبب تقصيري في السنن الشرعية – أي : ذنوبي – ؟ فإن قلت :

اً صرفتني عن الدراسة ، فإن قلتَ : معصيتك بت علي الهموم صبّ ذنوبي : أقول لك : كنت صغيراً ولم أبلغ بعدُ ، وصُ
لأمك : قلت : لم تترك لي مجالاً للطاعة والبر ، هي التي كانت تثير المشاكل والفتن بشهادة إخوتي وجميع من
يقرب لي ، فأكرر السؤال هنا : لماذا لم أنجح في دراستي أبسبب تقصيري في السنن الكونية أو الشرعية ؟ .

2. أنا الآن رجل لم أنجح في حصولي على حرفة ، ولا على عمل جيد إلا بعض الأعمال اليسيرة ، وبحثت للحصول
اد عليَّ ، فهل السبب تقصيري في الأسباب على عمل جيد عشرات المرات ولم أنجح ، أضف إلى ذلك تكالب الحسَّ

شر ما أفعل أنا من الأسباب ولكنه يجد الكونية أو الشرعية ؟ فإن قلت : كونية : قلت لك : إن هنالك من يأتي بعُ
عملاً جيداً وينجح فيه ، وإن قلت : شرعية : فإن هنالك من ييسر للعمل وهو من أفجر الناس وأفسقهم ، ومع ذلك
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اً لحالتي من عالم رباني ينجح في عمله ويرزق ، وأنا هنا لا أتهم اللهَ بالظلم – حاشا لله – وإنما أريد تفسيراً شرعيّ
لأصحح أخطائي وأفهم حالي .

3. فإن قلت : لم لا تحاول الدراسة من جديد وأنا في عمر 35 ؟ أقول لك : إنني مرضت منذ 7 سنوات بانهيار
اً ، وليس لي عصبي شديد أثَّر على ذاكرتي فضعفت قليلا ، ومع ذلك حاولت الدراسة منذ 5 سنوات فنجحت نسبيّ

راتب ، فأنا مضطر للعمل ، بل وحتى العمل لم أجد ، فهل هذا الشقاء وعدم التوفيق في السنن الكونية أو الشرعية
بسبب ذنوبي رغم أنني مسلم عادي ؟ أو هو دليل غضب الله – والعياذ بالله – . أفيدونا ، يرحمكم الله ، أعلم أنني

فهم حالتي الذي سيرد عليَّ . أطلت ، ولكن تعمدت سرد القصة لكي يَ

الإجابة المفصلة

أولاً:
علَم صدقه في إيمانه فيثاب عليه الثواب اللائق به ، وتصيبه فإن المؤمن في هذه الحياة يبتلى ويختبر حتى يُ

ه عند ربه إذا هو صبر واحتسب عندها . المصائب والمحن لترتفع درجتُ
ينَ ينَ . الَّذِ ابِرِ رِ الصَّ بَشِّ اتِ وَ رَ مَ الثَّ سِ وَ لْأَنْفُ ا الِ وَ وَ لْأَمْ نَ ا نَقْصٍ مِ وعِ وَ الْجُ فِ وَ وْ نَ الْخَ ءٍ مِ يْ مْ بِشَ نَّكُ لُوَ لَنَبْ قال تعالى : ) وَ
ونَ ( دُ تَ هْ مُ الْمُ أُولَئِكَ هُ ةٌ وَ مَ حْ رَ مْ وَ بِّهِ نْ رَ اتٌ مِ لَوَ مْ صَ هِ لَيْ ونَ . أُولَئِكَ عَ عُ اجِ هِ رَ لَيْ نَّا إِ إِ نَّا لِلَّهِ وَ الُوا إِ ةٌ قَ يبَ صِ مْ مُ هُ ابَتْ ا أَصَ إِذَ

البقرة/ 155 – 157 .
لُ ثَ لْأَمْ ا لُ فَ ثَ لْأَمْ مَّ ا اءُ ثُ يَ لْأَنْبِ الَ : ا ءً ؟ قَ دُّ بَلَا ولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَ سُ ا رَ لْتُ : يَ الَ : قُ نْ أَبِيهِ قَ دٍ عَ عْ بِ بْنِ سَ عَ صْ نْ مُ وعَ

ا مَ هِ فَ ينِ بِ دِ سَ لَى حَ لِيَ عَ ةٌ ابْتُ قَّ هِ رِ ينِ ي دِ إِنْ كَانَ فِ هُ وَ ؤُ دَّ بَلَا تَ ا اشْ لْبً ينُهُ صُ نْ كَانَ دِ إِ هِ فَ ينِ بِ دِ سَ لَى حَ لُ عَ جُ لَى الرَّ تَ بْ يُ فَ
يئَةٌ ( . طِ هِ خَ لَيْ ا عَ لْأَرْضِ مَ لَى ا ي عَ شِ مْ كَهُ يَ رُ تْ ى يَ تَّ دِ حَ بْ ءُ بِالْعَ لَا حُ الْبَ رَ بْ يَ

رواه الترمذي ) 2398 ( وقال : حديث حسن صحيح ، وحسنه الألباني في " مشكاة المصابيح " )1562( .
فاصبر – أخي – على ما أصابك ، وارجع إلى ربك ليكشف عنك البلاء والمحنة ، فليست الدينا طريقا مظلما ، ولا

دربا مسدودا ، كما يظنه كثير ممن ابتلي بضيق في الرزق ، أو بلاء في النفس أو الأهل ؛ بل في الدنيا كثير من
د واجتهد ولا تُسلم نفسك لهذه الذكريات ، وأبدلها الأبواب المفتحة ، ولا ينقصها سوى العزم منا على العمل ، فجِ

بأمل يتبعه العمل فإن لك بالأنبياء والصالحين أسوة وقدوة في العمل والبناء .

 

: ثانياً
لا بدَّ من توضيح مسألة الأسباب الكونية والأسباب الشرعية – فيما يتعلق بموضوعك – حتى تتضح لك الأمور .

بات في أصل الخلقة والنشأة والتكوين ، وتسمى هذه " الأسباب الكونية " ، فنقول : إن الله تعالى جعل أسباباً لمسبّ
ولهذه الأسباب صفات وعلامات :

1. منها أن منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام في الشرع .
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2. أنها لا تختص بالمسلمين بل بعموم الخلق .
3. أنها وإن كانت أسبابا لما جعله الله أسبابا له ؛ فإنما كانت كذلك بخلق الله تعالى وتدبيره وتصريفه ؛ فإن شاء

سبحانه أمضاها على ما خلقها له ، ووضع فيها آثارها ، وإن شاء عطلها عن ذلك ، وإن شاء جعلها في ضد ما خلقت
له ، لا معقب لحكمه سبحانه ، ولا راد لقضائه .

ن أثبتها خلقاً وأمراً قدراً وشرعاً ، وأنزلها بالمحل الذي أنزلها قال ابن القيم – رحمه الله – عن الأسباب – : " ومنهم مَ
الله به من كونها تحت تدبيره ومشيئته ، وهي طوع المشيئة والإرادة ومحل جريان حكمه عليها ، فيقوي سبحانه
بعضها ببعض ، ويبطل إن شاء بعضها ببعض ، ويسلب بعضها قوته وسببيته ، ويعريها منها ويمنعه من موجبها مع

ال لما يريد ، وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته ، وأن التعلق بالسبب دونه ه أنه الفعَّ بقائها عليه ؛ ليعلم خلقُ
كالتعلق ببيت العنكبوت ، مع كونه سبباً " انتهى من " مدارج السالكين " ) 1 / 244 ( .

 

ولنضرب على ذلك مثلاً تتضح به الصورة لك وليكن المثال فيما يتعلق بسؤالك الأول :
جعل الله تعالى الدراسة وقوة التحصيل والحفظ والفهم سبباً للنجاح في الدراسة ، ويشترك في هذا المسلم

والكافر كما هو مشاهد ومعلوم ، ولكن من الطلاب من يستعمل " الغش " في الامتحانات ليحصل النجاح ، فيكون
ماً ، ومنهم من يستعمل " الواسطة " لأجل ذلك ، وهو محرم أيضاً ، ومع ذلك نقول : هل كل اً محرَّ قد سلك سبباً كونيّ

من جاء بالدراسة والتحصيل والحفظ والفهم يعني ذلك أنه ناجح لا محالة ؟! والجواب : بالطبع لا ؛ لأن الله تعالى
ضعف الله تعالى لحكمة بالغة ذلك الحفظ والفهم عند الامتحان ، فلا ينجح ذلك هو مالك الأسباب ومسبباتها وقد يُ
الدراس والحافظ والفاهم لمواده الدراسية نجاحاً مبهراً ، وقد يعطل الله تعالى ذلك كله حتى لا ينجح مطلقاً ، وقد

يكون من أسباب إضعاف الله تعالى لتلك الأسباب أو تعطيلها معصية عظيمة فعلها ذلك الطالب ، كسب الله تعالى
أو ضرب أمه أو إهانة والده ، وقد تكون الحكمة من ذلك حفظ دينه من الفتنة لو أنه نجاح نجاحاً مبهراً ، والحكم

في ذلك كثيرة وجليلة .
بات بنصوص الشرع ، كما جعل الرقية وأما الأسباب الشرعية فهي كل ما جعلها الله تعالى أسباباً على وقوع مسبَّ
والعسل والحبة السوداء علاجاً للأمراض ، وكما جعل التقوى وصلة الرحم مصادر للرزق ، وهذه الأسباب خاصة

بالمسلمين ، وهي ممكنة الإضعاف والتعطيل لحكَم جليلة كذلك .
ه ها هنا إلى أنه ليس ثمة أسباب شرعية للنجاح والتحصيل ، نعني : أن تكون أسبابا من العبادات والطاعات ، وننبِّ

خاصة بذلك المطلوب ، متفردة بالتأثير فيه من غير الإتيان بشيء من الأسباب الكونية ؛ فلو قضى المسلم ليله
بالقيام ونهاره بالصيام ، وكان يدعو في ذلك بالتوفيق والنجاح فإنه لم يسلك الأسباب التي يمكنه تحصيل النجاح

والفلاح في دراسته ، ولا كذلك بر الوالدين سبب للنجاح ، بل لا يجوز لمسلم أن يفعل هذا كله معتقداً أنها أسبابٌ
لنجاحه في دراسته ويكتفي بها ؛ لأن الله تعالى لم يجعلها أسباباً خاصة بذلك ، نعم يمكن أن يفيده قيامه بالطاعات
ليثبت الله قلبه ويوفقه في الامتحان ، لكن لا بدَّ من الإتيان بالسبب الكوني وهو الدراسة ، وحتى في العلم الشرعي
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لْمُ ا العِ نَّمَ كسب المرء علوماً والنبي صلى الله عليه وسلم قطع ذلك الأمر بقوله : ) إِ فإن القيام بتلك الطاعات لا يُ
نه ابن حجر والألباني – ولكن من سلك سبيل العلم فهو يحتاج للتأييد والتثبيت لُّم ( – رواه الطبراني وحسَّ عَ بِالتَّ
والفتح له بالحفظ والفهم وهذا ما تأتي به التقوى والدعاء والطاعات ، ومن ذلك : حصول الذرية فإن الله تعالى
جعل لها أسبابه الكونية المعروفة ؛ فلا يحل لمسلم أن يواظب على أعظم العبادات من أجل أن يرزقه الله تعالى

الذرية إذا لم يتزوج ، بل يكون قد سلك الطريق الخطأ وبذل الأسباب الخطأ ، ولكنه إذا تزوج وجامع زوجته ، كان
بإمكانه أن يستعين بالدعاء ، كسبب شرعي لذلك ، مع ما أتى به من السبب الكوني .

وعليه :
فالجواب عن عين سؤالك الأول : أنك لم تنجح بدراستك بسبب تخلف السبب الكوني وهو الدراسة ، وأنك لو جئت

به فإن الله تعالى قد يعطله عليك بسبب وقوعك في ذنب من الذنوب ، وقد يعطله ابتلاء لك ، واختبارا لإيمانك
وصدقك ، وقد يعطله صرفا لشر آخر كان يجره عليك نجاحك فيه ، أو ادخارا لخير آخر أعظم منه ، أو لغير ذلك من
الحكم التي قد نعلمها ، وقد لا نعلمها ، فهو سبحانه الحكيم الخبير ، يصرف الأمور بحكمته ، ويدبر أمر خلقه بقدرته

، وخبرته ، وعلمه ، ولطفه ، سبحانه ، لا معقب لحكمه ، ولا مبدل لكلماته .

فليست المسألة ـ إذاً ـ مسارعة في تحقيق رغبات العباد ، فالعباد أضعف من أن يصرفوا أمر أنفسهم ، فضلا عن أن
يدبروا أمر الكون ، ولو بالاقتراح ، أو الاختيار ، بل الخيرة في ذلك كله إلى أمر الرب الجليل ، الحكيم الخبير ؛ قال

نُّ كِ ا تُ لَمُ مَ عْ بُّكَ يَ رَ كُونَ * وَ رِ شْ ا يُ مَّ الَى عَ عَ تَ انَ اللَّهِ وَ حَ بْ ةُ سُ رَ يَ مُ الْخِ ا كَانَ لَهُ ارُ مَ تَ خْ يَ اءُ وَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ بُّكَ يَ رَ تعالى : ) وَ
ونَ ( القصص/68- عُ جَ رْ هِ تُ لَيْ إِ مُ وَ كْ لَهُ الْحُ ةِ وَ رَ خِ الْآ لْأُولَى وَ ي ا دُ فِ مْ وَ لَهُ الْحَ لَهَ إِلَّا هُ وَ اللَّهُ لَا إِ هُ لِنُونَ * وَ عْ ا يُ مَ مْ وَ هُ ورُ دُ صُ
م ا ( الإسراء/ 30 ، فهو المقسِّ يرً ا بَصِ يرً بِ هِ خَ ادِ بَ نَّهُ كَانَ بِعِ رُ إِ دِ قْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ قَ لِمَ زْ طُ الرِّ سُ بْ بَّكَ يَ 70 ، وقال تعالى : ) إِنَّ رَ

سبحانه والمعطي لرزقه بحكمته .
رٌ يْ لَّهُ خَ هُ كُ رَ نِ إِنَّ أَمْ مِ ؤْ رِ الْمُ لِأَمْ ا  بً جَ وحال المؤمن الرضى بقضاء الله وقدره ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ) عَ

ا لَهُ ( رواه مسلم ) رً يْ كَانَ خَ رَ فَ بَ اءُ صَ رَّ هُ ضَ ابَتْ إِنْ أَصَ ا لَهُ وَ رً يْ كَانَ خَ رَ فَ كَ اءُ شَ رَّ هُ سَ ابَتْ نِ إِنْ أَصَ مِ ؤْ دٍ إِلَّا لِلْمُ لِأَحَ اكَ  سَ ذَ لَيْ وَ
. ) 2999

ويضاف إلى الرضى بقضاء الله تعالى : علم العبد بأن الله لم يكتب عليه إلا خيراً ، فليس غنى العبد وثراؤه دليلاً
على فضله عند الله ، وانظر لقارون الذي لا يستطيع أن يحمل مفاتيح كنزه عصبة من الرجال ، ماذا حلَّ به من

سخط الله عليه من خسف الأرض به ، وانظر لفرعون وتمكينه في أرض مصر ماذا حلَّ به من سخط الله من إغراقه
في البحر ، فهل نفعتهم أموالهم وجاههم ؟! وهل ما كانوا عليه من حال يدل على أن الله تعالى راضٍ عنهم ؟! فلا

تغتر – أخي – بما تراه على غيرك من مال وجاه فالدنيا يعطيها الله تعالى لمن يحب ومن لا يحب ، ولا يعطي
الآخرة إلا لمن يحب ، قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم – ونحن داخلون في الخطاب من باب أولى – :
ى ( طه/ 131 . أَبْقَ رٌ وَ يْ بِّكَ خَ قُ رَ زْ رِ يهِ وَ مْ فِ نَهُ تِ ا لِنَفْ نْيَ اةِ الدُّ يَ ةَ الْحَ رَ هْ مْ زَ نْهُ ا مِ اجً وَ نَا بِهِ أَزْ عْ تَّ ا مَ لَى مَ كَ إِ نَيْ يْ نَّ عَ دَّ لَا تَمُ ) وَ
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ثالثا :
كره ، ونحيلك على جواب السؤال رقم ) 114019 ( والأجوبة أما سؤالك الأخير فقد قدمنا الجواب عنه فيما سبق ذِ

المحالة عليه فيه تجد ما ينفعك إن شاء الله .
وخلاصة ما تقدم :

أنه ينبغي عليك عدم التفريط في مباشرة الأسباب الكونية ، وأن عليك أن تصلح نفسك فيما بينك وبين ربك تعالى
ب عليك وفيما بينك وبين الناس ونخص بالذكر أهلك المقربين ، وأن تفريطك في مباشرة الأسباب الكونية سيصعِّ

حياتك ويجلب لك الشقاء ، ولا يعني قيامك بها على وجهها الأكمل أنك لن تتعرض للمصائب والشقاء ؛ بل قد
لْ ا قُ ذَ مْ أَنَّى هَ لْتُ ا قُ هَ لَيْ ثْ مْ مِ تُ بْ دْ أَصَ ةٌ قَ يبَ صِ مْ مُ كُ ابَتْ ا أَصَ لَمَّ يحصل لك ذلك بسبب معاصيك وذنوبك ، قال تعالى : ) أَوَ

يرٍ ( ثِ نْ كَ و عَ فُ عْ يَ مْ وَ يكُ دِ تْ أَيْ بَ ا كَسَ مَ بِ ةٍ فَ يبَ صِ نْ مُ مْ مِ ابَكُ ا أَصَ مَ مْ ( آل عمران/ 165 ، وقال تعالى : ) وَ كُ سِ نْدِ أَنْفُ نْ عِ وَ مِ هُ
الشورى/ 30 ، أو لغير ذلك من الحكم ، على ما سبق بيانه .

واعلم – أخيراً – أن الشقاء الحقيقي هو شقاء القلب بسبب الذنوب والمعاصي ، وهذا الشقاء لو كان معه مال الدنيا
فلن يشعر صاحبه بسعادة في قلبه ، ولن يقف الأمر عند دنياه بل سيتعدى الأمر معه في الشقاء والعقوبة إلى

هُ رُ شُ نَحْ ا وَ نكً ةً ضَ يشَ عِ نَّ لَهُ مَ إِ رِي فَ كْ ن ذِ رَضَ عَ نْ أَعْ مَ ى . وَ قَ شْ لَا يَ لُّ وَ ضِ لَا يَ ايَ فَ دَ عَ هُ بَ نِ اتَّ مَ الآخرة ، قال تعالى : ) فَ
ى ( طه/ 123 ، 124 . مَ ةِ أَعْ امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ

واعلم أن السعادة الحقيقية هي سعادة القلب بالإيمان والثقة بالله ، ولا يرزق ذلك إلا من عرف ربَّه حق المعرفة
ى أوامره وابتعد عن نواهيه ، وهذه السعادة سيشعر بها المسلم حتى لو كان ثمة ضيق في معيشته الدنيوية من فأدَّ

رٍ أَوْ كَ ن ذَ ا مِّ الِحً لَ صَ مِ نْ عَ فقر أو شظف عيش ، وهذه السعادة ستستمر معه إلى داره الأخروية ، قال تعالى : ) مَ
لُونَ ( النحل/ 97 . مَ عْ انُواْ يَ ا كَ نِ مَ سَ م بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ ةً وَ بَ يِّ اةً طَ يَ نَّهُ حَ يَ يِ لَنُحْ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ أُنثَ

وانظر – للأهمية – جواب السؤال رقم ) 85362 ( .

والله أعلم
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